
بغــداد تتحــرك لطــرد قــوات التحــالف.. إلى
يكية العراقية؟ أين تتجه العلاقات الأمر

, يناير  | كتبه طه العاني

يــد مــن التعقيــد، إذ تؤكــد تتجــه العلاقــة بين العــراق والتحــالف الــدولي بقيــادة الولايــات المتحــدة إلى مز
الحكومــة العراقيــة اعتزامهــا علــى إنهــاء وجــود التحــالف الــدولي علــى أراضيهــا، بينمــا تنفــي واشنطــن

وجود أي خطط حاليّة للانسحاب من العراق.

غياب التوافق داخل الأحزاب العراقية الحاكمة ضمن الإطار التنسيقي، يثير الشكوك بشأن مدى
اســتقلالية القــرار العــراقي، وتســعى الحكومــة العراقيــة وســط هــذه التطــورات، إلى إضفــاء شرعيــة علــى

القرار بأخذ رأي العراقيين عبر روابط إلكترونية جرى إرسالها عن طريق الهواتف المحمولة.

في هــذا الســياق، أعلــن رئيــس الــوزراء العــراقي محمد شيــاع الســوداني في  يناير/كــانون الثــاني الحــاليّ، أن
مبررات بقاء قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق قد انتهت، ولدى بغداد رغبة
ثابتة ومبدئية في ترحيلها، وذلك بعد ساعات من تعرض أحد مقرات الحشد الشعبي في العاصمة

بغداد لغارة أمريكية، أدت إلى اغتيال قيادي عسكري وعنصر في حركة النجباء المقربة من إيران.
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استفتاء إلكتروني
يبــدو أن حكومــة الســوداني دشنــت أولى خطواتهــا باتجــاه العمــل علــى إخــراج القــوات الأمريكيــة، مــن
خلال محاولة استثمار الزخم الشعبي عن طريق ط استفتاء إلكتروني بشأن إنهاء مهمة التحالف

الدولي في العراق.

ير الخارجية العراقية الأسبق هوشيار أثارت الخطوة الحكومية انتقادات بعض السياسيين، إذ قال وز
يباري إن قيام بعض المنصات الحكومية باستفتاء المواطنين عن طريق الهاتف “بدعة”، مشددًا على ز
أنّ هذه القرارات سيادية، حكومية وقانونية، وفيها التزامات دولية ولا يمكن إخضاعها لاستطلاعات

شعبوية واسترضائية.

يصــف أســتاذ الســياسات العامــة في جامعــة بغــداد، ورئيــس مركــز التفكــير الســياسي الــدكتور إحســان
الشمــري، الاســتبيان بأنــه جــزء مــن إستراتيجيــة الحكومــة العراقيــة لتجنــب اتخــاذ القــرار والهــروب إلى

الأمام.

ويؤكــد في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن مثــل هكــذا قــرارات حساســة لا ترتبــط باســتفتاء، بقــدر ارتباطهــا
بصلاحيات وضعها الدستور العراقي لتنظيم مثل هكذا علاقات، لذا فهي خطوة غير موفقة. ويعتقد
الشمـري أن الغـرض مـن هـذا الاسـتطلاع هـو اسـتخدامه كورقـة تفـاوض مـع الفصائـل أو مـع الإدارة

الأمريكية، سواء مع أم ضد، حسب طبيعة نتائج هذا الاستفتاء.

وينــوه إلى أن هــذا الاســتبيان تعــرض لانتقــادات واســعة كــونه يعمــل علــى تســطيح العقــول العراقيــة،
وسط تساؤلات عن حجم الأموال التي أهدرت لترويجه وما إذا كانت تحوم حوله شبهات فساد.

كمـا يسـتبعد الشمـري حصـول تفاعـل شعـبي مـع الاسـتبيان الحكـومي، بسـبب النقمـة الشعبيـة مـن
الطبقــة الحاكمــة وغيــاب الثقــة بنتيجــة الاســتفتاء، خاصــة بعــد الانتخابــات الأخــيرة ومــا شابهــا مــن

شبهات تزوير وحرف مستوى التصويت.

موقف البنتاغون
في موقف يتعارض مع تصريحات الحكومة العراقية بشأن إنهاء الوجود الأمريكي، نفت وزارة الدفاع
الأمريكية “البنتاغون”، وجود خطط لسحب قواتها من العراق، إذ قال متحدث البنتاغون، الجنرال
باتريك رايدر، خلال تصريحات صحفية في  يناير/كانون الثاني الحاليّ: “لست على علم بأي إخطار
من بغداد لوزارة الدفاع بشأن قرار بسحب القوات الأمريكية”، وتحدث رايدر عن وجود تشاور وثيق
مع الحكومة العراقية بشأن بقاء القوات الأمريكية وسلامتها وأمنها، كونها موجودة في العراق بدعوة

من الحكومة هناك.



يأتي تصريح البنتاغون ليناقض تصريحات عراقية سابقة بخصوص تشكيل لجنة ثنائية لترتيب إنهاء
وجـــود قـــوات التحـــالف الـــدولي في البلاد، إذ يـــرى الخـــبير الأمـــني فاضـــل أبـــو رغيـــف، أن تصريحـــات
البنتاغون جاءت قبل شروع عمل اللجنة التي أمر السوداني بتشكيلها لغرض التفاوض بشأن ترتيب

عمليات انسحاب منظم لهذه القوات.

ويؤكد أبو رغيف في حديثه لموقع “نون بوست”، وجود بند في اتفاقية الإطار الإستراتيجي المبرمة بين
واشنطـن وبغـداد، ينـص علـى أن بإمكـان أحـد الطـرفين طلـب فـك هـذا الاتفـاق ويكـون هـذا الطلـب

نافذًا للقبول بعد مرور عام من تقديمه.

ويعــرب عــن اعتقــاده بــأن التصريحــات الأمريكيــة جــاءت مــن طــرف واحــد والعــراق غــير معــني بهــا،
والترتيبات ماضية باتجاه وضع لمسات التفاهم والتفاوض بشأن عملية الانسحاب، وتنظيم وجود

قوات التحالف الدولي المختزلة بالولايات المتحدة.

يسـتبعد أيضًـا الخـبير الأمـني اسـتعداد الجـانب الأمريـكي للتصـادم مـع الجـانب الإيـراني، وكذلـك فـإن
طهران لا تريد أن تستخدم أراضيها ساحة للقتال بقدر ما تريد أن تنقل المعارك دائمًا خارجها بدليل

يا واليمن ولبنان والعراق. ما يحدث في سور

ويشــدد أبــو رغيــف علــى أن الحكومــة العراقيــة بذلــت مــا بوســعها لملاحقــة مطلقــي الصــواريخ وألقــت
ـــة لكـــل البعثـــات ـــوفير الحماي ـــة ت القبـــض علـــى بعضهـــم وقـــدمتهم إلى القضـــاء، كمـــا تبنـــت عملي

الدبلوماسية والهيئات الأجنبية بما ينسجم مع سيادة العراق.

بدروه يستبعد الخبير الإستراتيجي صفاء الأعسم وجود خطط أمريكية للانسحاب من العراق، بل
ية والبقاء سواء عن طريق وجود القوات أم المدربين أم المستشارين، ولديها إنها تعمل على الاستمرار

اتفاقية إستراتيجية للبقاء في العراق.



ويبين الأعسم في حديثه لموقع “نون بوست” أن الحكومة العراقية ترى وجود مبررات لبقاء قوات
كثر من  سنوات على انتهاء التحالف الدولي برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد مرور أ

ير البلاد من سيطرة التنظيمات الإرهابية. عمليات تحر

ويشــير إلى أن كــل العمليــات العســكرية الــتي تجــري الآن علــى الأرض العراقيــة هــي بقــوات عراقيــة
خالصــة، باســتثناء الاســتطلاعات الجويــة، والعــراق قــادر علــى حــل هــذا الأمــر بــشرط أن تكــون هنــاك

جدية أمريكية في تجهيز العراق بالأسلحة والمعدات اللازمة.

ويعتقد الخبير الإستراتيجي أنه ليس من حق البنتاغون رفض الانسحاب من العراق إذا نجح البرلمان
في تمرير قانون يطالب بإخراج القوات الأمريكية أو قوات التحالف من البلاد.

كــدت رفضهــا قيــام بعــض الفصائــل باســتهداف القــوات وينــوه الأعســم إلى أن الحكومــة العراقيــة أ
الأمريكيــة، وكذلــك اســتنكرت الضربــات الأمريكيــة لمواقــع الفصائــل داخــل العــراق، حيــث أدت هــذه

المناوشات إلى إحراج الحكومة لأن ذلك انتهاك صا لسيادة البلاد.

مستقبل العلاقة
يــارة الــتي يعتزم الســوداني يرجــح مراقبــون أن ينعكــس الموقــف الحكــومي والتطــورات الأخــيرة علــى الز
إجراءها إلى واشنطن، تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقد تقوم الإدارة الأمريكية بإيصال

رسائل غاضبة عبر إجراءات بروتوكولية قاسية.

من جانبه يعتقد المحلل السياسي نجم القصاب عدم تتطور العلاقات الأمريكية العراقية بما يتمناه
البعــض ولا تنهــار بمــا يعتقــد البعــض الآخــر، ويوضــح القصــاب في حــديثه لـــ”نون بوســت” أنــه حــتى
ضربــات الفصائــل ضــد الأهــداف الأمريكيــة لم تكــن ضربــات موجعــة، ولم تُحــدث خســائر في المعــدات أو

الأرواح حتى هذه اللحظة، وفي المقابل لم يستخدم الأمريكان القوة المفرطة ضد هذه الفصائل.

ويرجح القصاب أن السوداني باستطاعته في نهاية المطاف تحقيق التوازن بينهما، ولا يرغب بفقدان
ثقة الفصائل التي ما زالت تصر على إخراج الأمريكان، لكنه قرار سياسي سيادي.

ويـرى أن معظـم القـوى السياسـية لا ترغـب بـإخراج قـوات التحـالف الـدولي في هـذا الظـرف، لأهميـة
الدعم الذي تقدمه في بعض الأمور العسكرية واللوجستية والمعلومات الاستخباراتية، وبالتالي ستبقى

الأمور هكذا، لكن في النهاية قد يصل السوداني إلى حلول وسطية بينهم.
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